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  :تمهيد

 أساسـا إلـى   جع عالمي تجاري جديد العديد من التقلبات التي تر    يشهد العالم اليوم في إطارات تكوين نظام       

لم نظرا لتوسع التعاملات التجارية بينها وتضاعفها مما أدى إلى نـشوء            ا في جميع دول الع    الاقتصاديةتعقد الحياة   

 إلى مبدأ التخصص    ناداتاس التبادل الدولي    أمامية والقيود   تكتلات إقتصادية دولية تسعى إلى رفع الحواجز الجمرك       

الدولي وتقسيم العمل، فتم وضع قوانين تجارية لضمان السير الحسن لهذه المبادلات التجارية وبمـرور الـزمن                 

تعاظمت أهمية العلاقات الإقتصادية الدولية بسبب إرتفاع نسبة ما يشكله قطاع التجارة الخارجية ضـمن النـاتج                 

ع محتلا للـدور الحيـوي والمـؤثر فـي النـشاط            افجاء هذا القط  . ومي الإجمالي للدول واقتصادياتها خاصة    الق

الاقتصادي كونه يعتبر أهم صور العلاقات الاقتصادية التي بمقتضاها يتم تبادل الـسلع والخـدمات فـي شـكل                   

منافع المتبادلة لأطراف التجارة    إضافة إلى عناصر الإنتاج المختلف بين الدول بهدف تحقيق ال         صادرات وواردات   

الأول مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها في حين       المبحث  وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث حيث يتناول           

نتعرض من خلال المبحث الثاني إلى نظريات التجارة الخارجية وأخيرا السياسات التجارية المتعلقـة بالتجـارة                

 . الخارجية كمبحث ثالث
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  : ماهية التجارة الخارجية وأهميتها: المبحث الأول

العلاقات الإقتصادية الدولية في احتلال مكان متحيز في الأدب الاقتصادي منذ بداية            بدأت دراسة موضوع    

ج  كبيرا ومـن ذلـك در      اهتماماالقرن السابع عشر، فقد اهتم هؤلاء الكتاب بالتجارة الخارجية للدولة وبسياستها            

سميث  وهم آدم ا   ،الكتاب الإقتصاديون التقليديون في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وأوسطه            

ودافيد ريكاردو وجون ستيوات ميل على إفراد أبواب خاصة في مؤلفاتهم لمعالجة موضوع التجارة الخارجيـة،                

 أو العلاقـات    يوضـوع الإقتـصاد الـدول     أما في العصر الحديث فأصبحت تخصص مؤلفات بأكملها لمعالجة م         

 الاقتصادية والدولية لمـا     ت والشيء المتفق عليه هو أن التجارة هي العمود الفقري للعلاقا          .1) (الإقتصادية الدولية 

  .توفره من مزايا، وسوف نحاول تسليط الضوء على بعض جوانبها في هذا المبحث

  : مفهوم التجارة الخارجية :المطلب الأول

 النظم السياسية في دول العالم المختلفة فإنها لا تستطيع إتباع سياسة الإكتفاء الذاتي بـصورة                تلفتاخمهما  

 ظروفها الاقتصادية   أنيضطر الدولة أن تنتج كل إحتياجاتها رغم        كاملة ولفترة طويلة من الزمن ذلك لأن إتباعها         

 تعيش في   أنيش هذه السياسة فإنها لا تستطيع       والجغرافية قد لا تمكنها من ذلك، ومهما يكون ميل أي دولة أن تع            

 ليس بإمكانها أن تنتج كل ما تحتاجه من السلع والخدمات وإنما            كالأفراد، أي أن الدول      عزلة عن الدول الأخرى   

ص في إنتاج السلع التي تؤهلها ظروفها الطبيعية والاقتصادية لأن تنتجهـا ثـم تبادلهـا                صختمر أن ت  يقتضي الأ 

ول أخرى لا تستطيع إنتاجها داخل حدودها أو تستطيع إنتاجها ولكن بتكلفة مرتفعة يصبح عندها               بفائض منتجات د  

، إذن فالمقـصود بالتجـارة       هذا هو الأساس الذي تقوم عليه التجارة الخارجية        ،2)(الإستيراد من الخارج مفضلا     

ر الإنتاج المختلفة بين عـدة دول        عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناص         «: الخارجية هو 

  .3)(»بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل

وقد جرت العادة عند كثير من الاقتصاديين الذين يتعرضون لموضوع التجـارة الخارجيـة علـى تأكيـد                  

  :4)(الفوارق بينها وبين التجارة الداخلية إستنادا إلى واحد أو أكثر من الفوارق التالية 

                                                 
  . 13:، ص2001الأردن،   التجارة الخارجية، دار الصفاء للنشر والتوزيع،، موسي سعيد وآخرون-)    1 (
    .  12 :، ص1993 محمود يونس، أساسيات التجارة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصر، -)    2 (
    .  13 :، ص2000 اقتصاديات التجارة الدولية، دار النهضة للطباعة والنشر، الأردن، ، عبد العظيم حمدي-)    3 (
    .  14:  مرجع سابق، صم، حمدي عبد العظي-)    4 (
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ة الداخلية داخل حدود الدولة الجغرافية أو السياسة في حين أن التجارة الخارجية علـى مـستوى                  التجار -

  . العالم

، فنجد أن التجارة الخارجية تتم بعمـلات متعـددة            العملة الأجنبية  اختلاف ن إختلاف العملة المحلية ع    -

   . ولكن التجارة الداخلية تتم بعملة واحدة فقط

 ـم مع نظم إقتصادية وسياسية مختلفة في حين أن التجارة الداخلية فـي               التجارة الخارجية تت   - ل نظـام   ظ

  . واحد

 التجارة الخارجية وتختلـف عـن تـشريعات التجـارة     متنظ وجود عقبات و موانع وتشريعات وقوانين        -

  . الداخلية

يط منهـا    من التجارة الخارجية يتم بواسطة النقل البحري وجزء بس         %90 اختلاف طرق النقل حيث أن       -

   .يتم بواسطة النقل البري على عكس التجارة الداخلية

 اختلاف السوق والعوامل المؤثرة فيه في حال التجارة الخارجية، عنها في حالة التجارة الداخليـة مـن                  -

  . ، والمنافسة، الأنظمة المسيرة للأسواقسعارالأخلال طبيعة المستهلكين، 

  .لتجارة الخارجية مقارنة بالتجارة الداخليةاة  صعوبة إنتقال عناصر الإنتاج في حال-

  .  طرق وأساليب التمويلاختلاف -

 تعرفنا على أهم الفوارق بين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية يمكن تعريف التجارة الخارجية من               أنبعد  

  : زاويتين مختلفتين

  :  ويشمل:الضيقالمعني * 

  .) السلع(  الصادرات والواردات المنظورة -

  .) الخدمات (  الصادرات والواردات غير المنظورة -

  : ويشمل: المعنى الواسع* 

  . الصادرات والواردات المنظورة -

  . الصادرات والواردات غير المنظورة -

  . الحركة الدولية لرؤوس الأموال -

  . الهجرة الدولية للأفراد -
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  وعلى المعنـى     »التجارة الخارجية « مصطلح   ويطلق الاقتصاديون على المعنى الضيق للتجارة الخارجية      

  .1)(» التجارة الدولية«الواسع مصطلح 

 عملية تبادل السلع ماديا عبر الحدود       «من خلال ما سبق يمكن أن نبين مفهوم التجارة الخارجية على أنها             

 أيـضا   أخـذ ت، كما   "الصادرات" منها وتسمى   " خارجة  "  الواردات أو    « ليها وتسمى إ ةالسياسية للدولة، إما داخل   

الصادرات غير  بـ ، وتسمى الخدمات التي تؤدي للغير      من رعايا دولة إلى رعايا دولة أخرى       ىشكل خدمات تؤد  

  . 2)( »، وتسمى الخدمات التي يتم تلقيها من الغير بالواردات غير المنظورة  المنظورة

 :أهمية التجارة الدولية: المطلب الثاني

را مميزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذ يمكن من خلال هـذا             تلعب التجارة الخارجية دو    

تمثل يالدور تحديد الملامح السياسية للدولة والجوانب والمظاهر والأشكال الأساسية لعلاقاتها مع الدول الأخرى و             

   :هذا الدور الهام للتجارة الخارجية في المجالات التالية

 : الاقتصاديالمجال  1- 

  : سعي التجارة الخارجية في المجال الاقتصادي إلى تحقيق التاليت

 المحلـي أكبـر ممـا       الإنتاج لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية حيث يكون           انفذم تعتبر   -

  .  جنبي من ذلك في تعزيز الميزانية من الصرف الأوالاستفادة،  تستطيع السوق المحلية إستعابه

لى مزيد من السلع والخدمات بأقل تكلفة، نتيجة لمبدأ التخصص الدولي الذي تقوم              تساعد في الحصول ع    -

  .3)(عليه 

ساهم في الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي يلعب دورا فـي زيـادة                ي تشجيع صادرات    -

  . صادية بالتنمية الاقتة في الدول النامية وبالتالي النهوضالاستثمار وبناء المصانع وإنشاء البنية خاص

  تعتبر مؤشرا على قدرة الدول الانتاجية والتنافسية في السوق الدولية لارتباط هذا المؤشـر بالإمكانـات                -

 قدرتها على الاسـتيراد وانعكـاس     تصدير ومستويات الدخول  فيها وكذلك       ال المتاحة، وقدرة الدول على      الإنتاجية

  . 4)(ذلك كله على رصيد الدولة في المعاملات الأجنبية

                                                 
  . 36 : ص،1993 الدار المصرية اللبنانية، مصر ، ، سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التأطير والتنظيم، الجزء الأول-)    1 (
  . 19 :، ص1998 ، مجدي محمود شهاب وآخرون، أساسيات الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر-)    2 (
    .   373 :، ص2000 النظرية الاقتصادية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصر،  - عبد المطلب عبد الحميد-)    3 (
    .   16 :ص،  2000جارة الخارجية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن،  رشاد العطار وآخرون، الت-)    4 (
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وتعزيـز عمليـة التنميـة      النامية   تالاقتصاديا والمعلومات الأساسية التي تفيد في بناء        ا نقل التكنولوجي  -

  . الشاملة

  .1)( تحقيق التوازن في السوق الداخلية نتيجة التوازن بين كميات العرض والطلب -

 :المجال الاجتماعي 2-

  :  التاليتسعى التجارة الخارجية في المجال الاجتماعي إلى تحقيق 

  .2)(ع الاختبار فيما يخص الاستهلاك ي زيادة رفاهية الأفراد عن طريق توس-

  . رات في البنية الاقتصاديةغيرات الضرورية في البنية الاجتماعية الناتجة عن التي تحقيق التغي-

  .  الارتقاء بالأذواق وتحقيق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع الحاجات-

  . على أفضل ما توصلت إليه العلوم والتقنيات المعلوماتية بأسعار رخيصة نسبيا إمكانية الحصول -

  .  اليوميةالحياة التأثير المتزايد للتجارة الخارجية على -

 : المجال السياسي 3-

  : تسعى التجارة الخارجية في المجال السياسي إلى تحقيق ما يلي

ل إستيراد أفضل وأحسن مـا توصـلت إليـه العلـوم             تعزيز البنى الأساسية الدفاعية في الدول من خلا        -

  . والتكنولوجيا

  . لودية وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معهاا إقامة العلاقات -

التي تسعى لإزالة الحدود وتقصير المسافات، فهي تحاول أن تجعل العالم قرية كونيـة              السياسية   العولمة   -

  .3)(التكنولوجيا الحديثة ومسالك التجارة الخارجية العابرة للحدود واحدة وبذلك تكون قد استفادت من 

  :نظريات التجارة الخارجية: المبحث الثاني
وأوائل القرن التاسع عشر ونشأت هذه النظريات       ) 18(هرت هذه النظريات في أواخر القرن الثامن عشر       ظ

  أكبر كميـة  ى التجارة بغية الحصول على      رض القيود عل  فمذهب التجاريين الذي يقوم ب    علي  في الواقع كرد فعل     

                                                 
    .   57 :، ص2000 دار الرضا للنشر، سوريا، ، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء الأول، رعد حسن الصرن-)    1 (
    .   13 : مرجع سابق، ص، رشاد العطار وآخرون-)    2 (
    .   58:  مرجع سابق، ص،لصرن رعد حسن ا-)    3 (
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 ولقد سعت النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية لتوضيح         ،1)(الذي يعتبر مقياس الدولة أنذاك    من المعدن النفيس    

  :2)(السبب الأساسي لقيام التجارة الدولية وقد أرجعت قيام التجارة إلى ثلالثة أسابا محتملة 

 دول أخرى، فعلى سبيل المثال البتـرول والخامـات          إنتاجهالعا لا تستطيع    أن بعض الدول تنتج س    : أولها

 كذلك السلع الصناعية تنتج في الـدول        ، المعدنية لا تنتج إلا في دول معينة على مستوى العالم مثل دول الخليج            

هذه الدول هـي التـي   ن لأ ا نظر ، الخ... ا ألمانيا، اليابان  ندوكالصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية       

 حيث يمكن إنتاج أي سلعة فـي        ، الإنتاج في الحقيقة على تكاليف      تخترع التكنولوجيا الحديثة ولكن الأمر يتوقف     

  الإنتاجوهذا يعني  أن السبب الأول لقيام التجارة الدولية يتوقف على تكلفة             ،  ؟ ولكن بأي تكلفة  لعالم  اأي مكان في    

  .  منخفضةفي هذه الدول هل هي مرتفعة أم

مما يعني أن   أن بعض الدول لديها فائض في بعض السلع في حين تعاني دول أخرى من عجز فيها                 : ثانيها

   .السبب الثاني لقيام التجارة الخارجية يتوقف على تكاليف إنتاج هذه السلع

  . ر مرتفعةأن التجار يحققون مكاسب من نقل سلع تباع بأسعار منخفضة إلى دول تباع فيها بأسعا: ثالثها

  : النظريات الكلاسيكية للتجارة الخارجية: المطلب الأول

  :آدم سميث ونظرية التكاليف المطلقة1- 

دول هو العـالم الاقتـصادي      ال كلاسيكي حاول تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية بين          اقتصادي أولإن  

     في نيويورك1776 ر عاممم الذي صد في كتابه الشهير ثروة الأ)(ADAM SMITH الشهير آدم سميث

 بين الدول أو ما أصبح يعرف بـالميزة المطلقـة           الإنتاجيةث مفهوم الفرق المطلق في تكاليف       يحيث استخدم سم  

)Absolute Advantage (.  

 سميث أن كل دولة يمكن أن تنتج سلعة واحدة على الأقل أو مجموعة من السلع بكلفة حقيقية                  افترضوقد   

أكثر فيما إذا تخصصت في تلك السلعة التي        ستكسب  ؤها التجاريون، وبالتالي فإن كل دولة       أقل مما يستطيع شركا   

تتمتع فيها بميزة مطلقة، ومن ثم تقوم بتصدير مثل هذه السلعة وتستورد السلعة الأخرى، وقد اعتبـر سـميث أن       

السلع ستبادل بعضها وفقـا     فإن   السلعة وحسب هذا المفهوم      لإنتاجالكلفة الحقيقية تقاس بمقدار وقت العمل اللازم        

  . لنسبة ساعات العمل المستخدمة في إنتاجها

                                                 
    .    136 :ص،1977 الاقتصاد الدولي، المطبعة الجديدة سوريا، ، محمد خالد الحريري-)    1 (
    .   28 -27 :، ص2009 التجارة الخارجية، الدار الجامعية، مصر، ، السيد محمد أحمد السريتي-)    2 (
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بـس  الملاوحدة واحـدة مـن       إنتاج   أنساعات عمل في حين     ) 10( وحدة طعام    الإنتاجفمثلا إذا كان يلزم     

  .بس من الملاوحدة واحدةوحدات من الطعام تعادل ) 3(ساعة عمل فإن ذلك يعني أن كل ) 30(يلزمها 

 الإنتـاج  الوحيد وبالتالي فإن كلفة العمل تقيس كلفة         الإنتاجي الضمنية هنا أن العمل هو العنصر        والفرضية

 ومن جهة أخرى فإن ميكانيكية جهاز السوق الحر والمنافسة داخل الاقتصاد ستضمن بقاء معدل تبادل                ،الإجمالية

  . السلع

وحدات من الطعـام    ) 3(رض أكثر من     هذا الاقتصاد سيقوم بع    داخلففي المثال السابق لن نجد أي شخص        

 وحـدة واحـدة مـن       إنتاجكلفة  ساعة عمل والتي هي     ) 30( ذلك لأنه يتحمل كلفة أكثر من        بسمقابل وحدة ملا  

   .وحدات من الطعام مقابل وحدة الملابس) 3(ل بأقل من قب ولنفس السبب أيضا لن نجد شخصا يبسالملا

لكلفتها من العمل   وفقا  للتحرك بين الصناعات تضمن تبادل السلع       ولذلك فإن المنافسة السوقية وقابلية العمل       

 وهو إمكانية إنتقال العمل بحرية بين الصناعات أما في حالة عدم إمكانية انتقال العمـل                أساسيعامل  مع مراعاة   

 صناعة  نم أجر العمل    لاختلاف وذلك   ،ثبتتُ بسهولة بين الصناعات فإن نظرية التبادل المبنية على قيمة العمل لا          

   .1) (خرىلأ

نهما ينتجان سلعتين هما القماش والقمح،      أ رأي آدم سميث نفترض دولتين هما انجلترا والبرتغال و         ولإيضاح

 :ن على النحو التالياوأن ثمن هاتين السلعتين قبل قيام التجارة الخارجية بينهما ك

  لتكلفة إنتاج القماش والقمح في إنجلترا والبرتغا: )01(الجدول رقم 

 القماش  القمح 

 إنجلترا   دولارات للوحدة 3  دولارات للوحدة 4

 البرتغال   دولارات للوحدة 6  دولارات للوحدة 2

دار هومة للطباعة والنشر ،  العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية ،ساتيأ،د جمال الدين لعو: المصدر

  .22: والتوزيع، الجزائر ، ص

 الأمر الذي يؤدي إلى قيـام منتجـي         ثمن القماش في إنجلترا أقل منه في البرتغال       ويبدو من هذا المثال أن      

 ثمن القمح عنه في البرتغال يحمـل منتجـي القمـح علـى              وارتفاع القماش في انجلترا بتصديره إلى البرتغال،     

تجـين  تصديره، وسوف تكون نتيجة ذلك إتساع سوق القماش أمام المنتجين الإنجليز وسـوق القمـح أمـام المن                 

وهكذا يزداد مدى تقسيم العمل في صـناعة         لثانيةلالبرتغاليين وذلك بإضافة سوق البرتغال للأولى وسوق إنجلترا         
                                                 

    .    22 -21 :، ص2000ع والطباعة، الأردن ، زيولى ، دار المسيرة للنشر والتولطبعة الأاجية،  التجارة الخار، رشاد العطار وآخرون-)    1 (
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القماش في انجلترا وفي صناعة القمح في البرتغال مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل في الدولتين وبالتالي إلـى                   

 المـصادر الإنتاجيـة     أن تحصل علي حاجتها من السلعة من أكفأ       زيادة الناتج الكلي بهما، وبهذا يمكن لكل دولة         

  .1)(وأرخصها

ميزة مطلقة في إحداهما     مطلقة في إنتاج السلعتين والدولة الأخرى ليس لها أي           ةولكن إذا كان لدولة ما ميز     

ارة الدولية؟ إن   حقق مكاسب متبادلة للدولتين من قيام التج      تهل ستظل التجارة الدولية ممكنة بين الدولتين؟ وهل ست        

، ثم جاءت بعد ذلك نظرية المزايا النـسبية لريكـاردو           هنظرية الميزة المطلقة لآدم سميث لم توضح ذلك وتفسر        

 . 2)(لتوضيح ذلك

   :)  Comparative Advantage Theary(ريكاردو ونظرية التكاليف النسبية 2- 

سف النظرية السابقة وذلك فـي كتابـه        بن ريكاردو   ديفدي الكبير   الإنجليزي في القرن التاسع عشر قام الاقتصادي     

، حيث  أعلن في الفصل السابع من كتابه          السياسي والضرائب  الاقتصاد ،   1817ور عن التجارة الخارجية     المشه

  . عن قانون الميزة النسبية المشهور

، الإنتاجمطلقة في    لديها ميزة    وطبقا لهذه النظرية فإن ريكاردو يؤكد بأنه ليس كل الدول تستطيع أن يكون            

ففي كثير من الدول وخاصة الدول النامية منها قد لا يتوفر لديها ميزة مطلقة في أي من سـلعها وذلـك بـسبب                       

 فـي  ةالطرق التقليدية في الإنتاج أو غير الكفؤة أو بسبب عدم تمكنها من بناء مشاريع ضخمة للإستفادة من الوفر  

وبالطبع لا يمكن في هذه الحالة اسـتخدام نظريـة الميـزة            ،  ة إقتصاديا التكاليف كما هو الحال في الدول المتقدم      

قل كفاءة منافسة الـدول     كيف تستطيع هذه الدول الأ    : المطلقة لتفسير التجارة الدولية وبالتالي يبرز السؤال التالي       

  الصناعية المتقدمة؟ 

ن بـأ  الناميـة الـدول   ثلـي   ة في ضوء التذمر المستمر من قبل مم       يإجابة هذا السؤال تكتسب أهمية إضاف     

صناعتهم أقل كفاءة من تلك في الدول الصناعية المتقدمة وبالتالي فإنهم يجادلون بأن على هذه الدول الناميـة أن                   

  . العادية تعمل على حماية صناعتها من هذه المنافسة الأجنبية غير

  . لهام على وجه التحديدالضوء على هذا السؤال ا اءقلإل "لريكاردو"وقد جاء جوهر الميزة النسبية 

                                                 
    ).    23-22 ( : ص  ،2000 العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، جمال الدين لعويسات-)    1 (
    .    23 :سريتي، مرجع سابق، ص السيد محمد أحمد ال-)    2 (
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أن شرط توفر ميزة مطلقـة      )  الاقتصاد السياسي والضرائب     دئابم(  في كتابه المذكور   "ريكاردو"وقد بين   

 لكي تحقق هذه الدولة مكاسب من الدخول في التجارة الدولية، بل يكفـي أن  للدولة في إحدى السلع ليس ضروريا     

في إحدى أو بعض السلع التي تنتجها وبالتـالي فـإن قيـام              »نسبيةال  بالميزة « "ريكاردو"توفر للدولة ما اسماه     ي

  .  عبر الدول وليس التكاليف المطلقةالتجارة المربحة يعتمد على إختلاف التكاليف النسبية للسلع

 تحقق مكاسب من التجارة حتى لو كانت ذات تكاليف حقيقة أكبر في جميـع الـسلع                 نولذلك يمكن للدولة أ   

  . 1)(قارنة مع شركائها التجاريينالتي تنتجها م

 :  عن طريق المثال التالي"ريكاردو"ونستطيع توضح نظرية 

ا المنـسوجات   هم وجود دولتين فقط هما إنجلترا والبرتغال كل منهما يقوم بإنتاج سلعتين فقط              افترضحيث  

  لذي يقيس قيم السلع، أي والخمور، واعتمد على نظرية العمل للقيمة، والتي ترى أن العمل هو العنصر الوحيد ا

 .المبذول فيهاتقاس تكلفة السلع بساعات أو وحدات العمل 

 

  :نتاج الخمور والمنسوجات في إنجلترا والبرتغال مقدرة بساعات العملإتكلفة : )02(قم الجدول ر     

وحدة الخمور    السلعة                وحدة المنسوجات 

             الدولة
 ا إنجلتر  100  120

 البرتغال   90  80

  . 35 ص ،التجارة الخارجية، الدار الجامعية، مصر: محمد أحمد السريتي: المصدر

  :يتضح من الجدول ما يلي

 البرتغال لديها ميزة مطلقة في إنتاج السعلتين حيـث يمكنهـا إنتـاج              أننجد  : من حيث الميزة المطلقة    -

 ،قـل أعتين مقدرة بساعات العمل في البرتغال       للمنتجة من الس  احدة  لواقل نظرا لأن تكلفة     أعتين بتكلفة مطلقة    لالس

 مقدرة بساعات العمل فيها أكبـر،       منتجة من السلعتين  اللوحدة  اوإنجلترا أسوأ مطلقا في إنتاج السلعتين، لأن تكلفة         

قا لنظرية  ذلك فمن مصلحة البرتغال أن تخصص في إنتاج وتصدير السلعتين وان إنجلترا لا تنتج شيئا وذلك وف                لو

المزايا المطلقة، ومن ثم لا تقوم بينهما تجارة دولية، وهذا يوضح لنا أن نظرية المزايا المطلقة لا تصلح لتفـسير                    

  . قيام التجارة الدولية
                                                 

    .     26 -25:  مرجع سابق، ص، رشاد العصار وآخرون-)    1 (
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تتمتع الدولة بميزة نسبية في إنتاج سلعة ما إذا استطاعت إنتاجها بتكلفة أقـل               :من حيث الميزة النسبية    -

 في تكلفة كل سلعة منسوبة إلى السلع الأخـرى فـي            ، وتتمثل التكلفة النسبية    خرىلدول الأ نسبيا من غيرها من ا    

  . الدولتين

فإنه يمكننا حساب التكلفة النسبية وفقا      ) س ، ص    (وسلعتين هما   ) أ ، ب  ( افتراض وجود دولتين هما     وب  

  : للصيغة التالية

  ): أ(في الدولة ) س(التكلفة النسبية لإنتاج السلعة 

أ(في الدول ) س(تكلفة إنتاج السلعة     
= 

  ) ب(في الدولة ) ص(تكلفة إنتاج السلعة    

 وكذلك رغم   ،ع البرتغال بكفاءة مطلقة في إنتاج السلعتين، إلا أنها أكثر كفاءة في إنتاج الخمور             متورغم ت   

 ونـستطيع   ،انخفاض كفاءة انجلترا في إنتاج السلعتين إلا أن وضعها النسبي أفضل في مجال إنتاج المنـسوجات               

  : حساب الميزة النسبية لكل سلعة كما يلي

  : لنسبية للمنسوجاتحساب الميزة ا-  )  أ(

  =نتاج المنسوجات في إنجلترا النسبية لإتكلفة ال

            100           تكلفة إنتاج وحدة المنسوجات في إنجلترا        
=                   =0.83  

  تكلفة إنتاج وحدة الخمور في إنجلترا         120         
90            

=            1.125  
80   

 من تكلفة الوحدة المنتجـة مـن        % 83لترا تعادل   ج        

 من تكلفة الوحدة من الخمور،      % 112.5ال تعادل           

 ـ تنتجها بتكلفة أقل نسبيا من البرتغـال و                  ذا فـإن   ل

 .كلفة أقل نسبيا
- 1

         
       =

         
  التكلفة النسبية لإنتاج المنسوجات في البرتغال

ي إن

لبرتغ

 أنها

جها بت
(

 7 -

ة الوحدة المنتجة من المنسوجات ف

وحدة المنتجة من المنسوجات في ا

ات أرخص نسبيا في إنجلترا، أي

نتتبية في إنتاج المنتوجات، حيث 
ف

ل

ج

س

   

ويلاحظ أن تكل

الخمور، بينما تكلفة ا

وهذا يعني أن المنسو

 بميزة نإنجلترا تتمتع
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 :  حساب الميزة النسبية للخمور -)ب(

  =التكلفة النسبية لإنتاج الخمور في انجلترا 

            تكلفة إنتاج وحدة المنسوجات في إنجلترا     

 تكلفة إنتاج وحدة الخمور في إنجلترا                     
         120            

=                     =1.2  
         100   

                   
         80            

 =                     =0.89   
         90   

 التكلفة النسبية لإنتاج الخمور في البرتغال 

  

 من تكلفة الوحـدة المنتجـة مـن         %120 تكلفة الوحدة المنتجة من الخمور في إنجلترا تعادل          أنويلاحظ  

 من تكلفة الوحـدة المنتجـة مـن         % 89كلفة الوحدة المنتجة من الخمور في البرتغال تعادل         تالمنسوجات بينما   

نسوجات، وهذا يعني أن الخمور أرخص نسبيا في البرتغال، أي أنها تنتجها بتكلفة أقل نسبيا من إنجلترا، ولذا                  الم

  .  أقل نسبياتكلفة بافإن البرتغال تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الخمور، حيث تنتجه

ا التجارة الدولية، حيـث     ويتضح مما سبق أنه يوجد إختلاف في المزايا النسبية بين الدولتين، لذا تقوم بينهم             

وتتخصص البرتغال في إنتاج وحدتين خمور، ويتم لتبادل الـدولي        ن منسوجات   يحدتو  إنتاج تتخصص إنجلترا في  

  . 1)(ق مكسب من قيام التجارة الدولية لكل من الدولتينق وحدة بوحدة، ومن ثم يتحأساسبينهما على 

  :  ميل ونظرية القيم الدوليةتارجون ستيو3 - 

 جانـب   ى منصب عل  "ت ميل ارجون استيو "، فقد كان اهتمام     "ريكاردو"مكملة لنظرية   "  ميل" نظرية   جاءت

ي بمقتضاها يـتم     ت وبصفة خاصة عن نسبة التبادل ال      » ريكاردو «الطلب في التجارة الدولية وهو ما أهمله تحليل         

التكاليف النسبية في    التي تقررها     فإن نسبة التبادل سوف تقع داخل الحدود       » ميل «تبادل السلع دوليا وحسب رأي    

الدولتين وبمعنى آخر ستقع بين نسبتي التبادل الداخليتين في كلتا الدولتين ، وتتحدد بالطلب المتبادل للدولتين كما                 

  .أوضح أن القيمة الدولية للسلعة ستتحدد عند المستوى الذي يحقق التعادل في الطلب المتبادل 

 بين المعدلات الممكنة الذي يقع بين معدل التبادل الأدنى والأقصى ، والذي   ويرى ميل أنه يوجد معدل فريد     

يحقق التعادل بين قيمة الواردات ، و قيمة الصادرات للبلدان  باعتبار أن صـادرات البلـد الأول هـي واردات                       

                                                 
    .     38-35 السيد محمد أحمد السريتي،  مرجع سابق، ص -)  1 (
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 ـأ والواردات فيقع    تالبلد الثاني وأن أي معدل آخر غير هذا يؤدي إلى الإختلاف بين الصادرا             د البلـدان فـي     ح

 .فائض والآخر في عجز

  : فإن توزيع النقد يتوقف على عاملين أساسيين هما" ت ميلرجون استيوا"وحسب 

  .  حجم الطلب المتبادل في كلتا الدولتين-

  .  مرونة الطلب-

 مزدوج على التجارة الخارجية، فمـن ناحيـة         تأثير نفقات النقل الذي له      تأثير في الحساب    »ميل«لقد أخذ   

دي حسابها في سعر التكلفة إلى زيادة تكلفة الوردات والذي سيؤدي بدوره إلى تغيير الطلب المتبـادل بـسبب                   يؤ

  . اختلاف المرونات ومنه تغيير معدل التبادل

 تكلفة النقل من التخصص الدولي للعمل لأن وجود النفقات يزيد من تكلفـة الـسلع                دأخرى تع ومن ناحية   

  .  محليا أفضل من إستيرادهاالمستوردة مما يجعل إنتاجها

 تميل إلى الإتجاه في صالح الدولة التي يكون طلبهـا علـى             الاستبدال إلى كون نسبة     »ميل«وقد استخلص   

السلع الدولية الأخرى قليل المرونة، هذا معناه أن حجم الطلب لا يتأثر بتغيير السعر والعكس في حالة السلع التي                   

  1)(. يكون الطلب عليها مرنا

  : وكلاسيكية للتجارة الدوليةنيالنظرية ال: طلب الثانيالم

أوضحت النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية أن التبادل الدولي يقوم عندما تختلف النفقـات النـسبية                

لكن هـذه النظريـة لا       ، الانتاج مجتمعة  للإنتاج في البلاد المختلفة سواء تمثلت في نفقات العمل وحده أو عناصر           

 أي أن النظرية التقليدية تحدد لنا متى تقوم التجارة الدولية           .سباب اختلافات النفقات النسبية بين هذه البلاد      توضح أ 

  .اه فهي إذا تصف حالة مشاهدة ولا تفسر، الدولية  تقوم التجارةذاولكنها لا تفسر لنا لما

  . "بريل أولين" و"هكشر"ين  لقد قامت النظرية السويدية بتقديم هذا التفسير بواسطة الكاتبين الشهير

  )  أولين–نظرية هكشر (النظرية السويدية 1- 

ف النفقـات    سبب قيام التجارة الدولية كما لاحظ التقليديون بحق إلـى اخـتلا            "هكشر أولين "ترجع نظرية   

، 1)( الإنتاج ا يضيفان أن اختلاف النفقات النسبية يرجع إلى اختلاف الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر             م لكنه ،النسبية

                                                 
 ،العلوم الاقتصاديةوقتصادية وعلوم التسيير  دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية، حالة الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الا،ى سلطاني سلم-)    1 (

    .     19-18 :، ص2003 -2002جامعة الجزائر، 
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 لأن عناصر الإنتاج لا تتوافر بنفس الدرجة في جميع الدول فيترتب على ذلك تفاوت درجة عناصـر                  اوذلك نظر 

  يسبب اختلاف أسعار هذه العناصر من دولة إلى أخرى ويتسبب لأمر الذيا بين الدول، الإنتاج

جة الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر      لى أخرى وتقاس در   إ النسبية من دولة     الإنتاجذلك في إختلاف تكاليف     

  2)( :إنتاجي ما بالمعادلة التالية 
  عرض هذا العنصر     

     عرض عناصر الإنتاج الأخرى    
   =   الندرة النسبية لعنصر الإنتاج أوالوفرة 

                                            

 لكلاسـيك ا على مجموعة من الفروض في حين أنها لم تلتزم بفرض            "هكشر و أولين  "وقد اعتمدت نظرية     

 قيمة السلعة تتحدد بقيمة العمل المبذول في إنتاجها لذلك سنسقط هذا الفـرض مـن قائمـة الفـروض                     أن القائل

  : ة ونضيف الفروض الباقية في هذه القائمة والتي هي كالآتيلكلاسيكياالموضحة في النظرية 

 بالنسبة  الإنتاجوال   أن التكنولوجيا المتاحة لإنتاج نفس السلعة واحدة بالنسبة للمنتجين في البلد الواحد فد             -أ

  .لأي سلعة إذن واحدة في البلد الواحد وقد تكون كذلك بين البلدان المختلفة وقد لا تكون

  . الإنتاج أن السلع المختلفة تتفاوت من حيث كثافة استخدامها لعناصر -ب

واق، وأن   المستهلكين معطاة بحيث أنه لن يترتب على التجارة الدولية أي تغير في هذه الـذ               أذواق أن   -ج

  . هذه الذواق لا تختلف كثيرا من بلد لآخر

  .  ومعروف بشيء من التفصيلمعطى أن نمط توزيع الدخل -د

مـن  وبين الكميات المستخدمة    معينة   من سلعة    الإنتاجين كمية   ما ب ي تعني تلك العلاقة القائمة ف     الإنتاجفدالة  

قة بـين  تعني دالة الإنتاج العلا: مجال إنتاج القطن مثلالمختلفة بما فيها المدخلات الوسيطة، ففي   اعناصر الإنتاج   

وبين الكميات المستخدمة من العمل والأرض ورأس المـال         ) ولتكن قنطار واحد مثلا   ( الكمية المنتجة من القطن     

 كمية  بينوالمياه والسماد والبذور بالإضافة إلى المناخ بالطبع، وفي مجال إنتاج القماش، تعني دالة الإنتاج العلاقة                

ت المستخدمة من العمل ورأس المـال        أو عدد من الأمتار وبين الكميا      )كن طنا واحدا من القماش    يول(من القماش   

دوال الإنتاج تسمح لنا بحساب الناتج الكلي والمتوسـط، والحـدي لأي            ف. إلخ..... والأرض والمواد الخام والمياه   

لواحد هو ألا تكون هناك فروق في إنتاجيـة  اواحدة في البلد     السلعة ال  إنتاج ومعنى وحدانية دوال     ،سلعة من السلع  
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يعني هذا أن طريقة إنتاج     :  ففي حالة القطن مثلا    ،عناصر الإنتاج المختلفة في إنتاج نفس السلعة داخل البلد الواحد         

أو المـزارع الكبيـرة     (إلى نـوع آخـر      ) المزارع الصغيرة أو العائلية مثلا    (القطن لا تختلف من نوع المزارع       

 ـوفي حالة القماش، يعني هذا الفرض أن طريقة إنتاج القماش واحدة في البلد، وهذا               ). الرأسمالية يتبعه وجـود   س

إن التأمل في هذا الفرض يوضح أنه يعني، في         . الآلي والإنتاج شبه الآلي    الإنتاج   إنتاج يدوي جنبا إلى جنب مع       

وهو مـا    الإجتماعيي و   تقالية من مراحل التطور الإقتصاد    أحد جوانبه، أن البلد محل الإعتبار لا يمر بمرحلة إن         

  : قد يعني بالتالي أحد أمرين

  . لتاريخي في دراسة التبادل الدولياأن النظرية تريد بهذا الفرض التجرد عن البعد :الأمر الأول

 مـن   أن النظرية لا تنطبق إلا على البلاد التي وصلت في تطورها التـاريخي إلـى حالـة                : الأمر الثاني 

الاستقرار ينعدم معها تواجد أنماط الإنتاج المختلفة السابقة الإشارة إليها ويحل محلها نمط وحيد هو أكبرها تطورا                 

المتقدمة في العـالم اليـوم،      الدول الرأسمالية   بين  وإن صح هذا التفسير الأخير، فإن النظرية لا تهتم إلا بالتبادل            

   1) (. الدولبنيى من ك التبادل بين الأغلبية العظملذمهملة ب

 ـ                 أذواق نأما الفرض الخاص بأن أذواق المستهلكين معطاة فالمقصود به عزل تأثير التجـارة الدوليـة ع

أو الفعل  (  المستهلكين وبالتالي على نمط إستهلاكهم من الناحية التحليلية الفنية، يراد بهذا الفرض تحاشي التفاعل               

شك أحد في   يمن جانب آخر لا     و ،جارة الدولية من جانب أذواق المستهلكين     الذي يمكن أن يقوم بين الت     ) ورد الفعل 

 التجـارة   تـأثير جب الإشارة إلى أنه قصد به إفساح المجال للتركيـز علـى             تأن هذا الفرض غير واقعي، لكن       

 ـ              ة بـين   الخارجية على مستوى الدخل وبالتالي على الإستهلاك، فالتبادل التجاري الدولي إنما يتم لتحقيق المواءم

هـذا المعنـى فالتبـادل      وب.  من ناحية أخرى   الاستهلاكالإنتاج على أساس التخصص من ناحية وبين مقتضيات         

 بدرجـة كبيـرة إذا      مر تعقيدا لأوسوف يزيد ا  .  أي يتوقف عليهما    والاستهلاك الإنتاجالدولي دالة في التفاوت بين      

  . من خلال تأثيرها على أذواق المستهلكين ر التجارة الدولية على الاستهلاكأدخلنا في الاعتبار تأثي

 ـ    توزيع الدخل، نحدد أولا المقصود     نأتي أخيرا لمناقشة الفرض المتعلق بثبات       معنيـان   ة بتوزيع الدخل ثم

 الحديث عن هذا الموضوع، فهناك من ناحية توزيع الدخل بين عناصـر الإنتـاج               دمتداولان بين الاقتصاديين عن   

ا يعرف بالتوزيع الـوظيفي للـدخل،       هو م  طبقا لوظيفته و   ،كل حسب مساهمته  تاجية  التي ساهمت في العملية الإن    
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فرد من مختلف أفراد المجتمع طبقا لحجم الدخل الذي يحصل عليه كل           عليمن ناحية أخرى توزيع الدخل      وهناك  

  . 1)(ويعرف هذا بالتوزيع الشخصي للدخل ) أي من العمل والملكية( المصادر 

  : " أولين–هكشر " نظرية انتقادات1-

الجانب الكمي وأهملت الجانب    على   النظرية على الندرة أو الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج أي           ماهتماتركز  

  . النوعي لهذه العناصر

فترض النظرية تجانس عوامل الإنتاج في جميع البلدان غير أن هذا الافتراض غير واقعـي لأن هـذه                  ت -

ختلف باختلاف البلدان، كما أنه لا يمكن أن تتساوى نسب مزج هـذه العناصـر   العوامل غير متجانسة ومتنوعة ت 

  . 2)( مختلفة نظرا للتفاوت التقني والفني الموجود بينهما عند إنتاج منتوج معين في بلدان

 على المستوى الدولي فقد إشتركت النظرية مـع نظريـة           الإنتاجمكانية انتقال عناصر     إهمال النظرية لإ   -

  .  على المستوى الدوليالإنتاجنسبية في إهمال إمكانية تحرك عناصر النفقات ال

 تماثـل دالـة     افترضت " أولين –هكشر  " للسلعة الواحدة، نجد أن نظرية       الإنتاج إمكانية اختلاف أساليب     -

 ـ                   رى إنتاج السلعة الواحدة، لكن الواقع أثبت عكس ذلك حيث أن دالة إنتاج السلعة الواحدة تختلف من دولة إلى أخ

  . وليست متماثلة، وهذا ما يسمى بلغز اليونتيف

وهو إقتصادي أمريكي قام بدراسة تحليله على صادرات وواردات أمريكا وذلـك            :نتائج تحليل اليونتيف  * 

روض نظريا، أنه حسب هذه النظرية أن أمريكا لديها وفرة نسبية في            ف والم " أولين -هكشر"كتطبيق مباشر لنظرية    

 ندرة نسبية في عنصر العمـل       أمريكا، وكذا لدى    لتالي تنتج وتصدر سلع كثيفة رأس المال      عنصر رأس المال وبا   

 كلهـا سـلع     أمريكا صادرات   أن أثبتتولكن نتائج الدراسة التطبيقية      ، الخ...فإنها ستتورد سلع كثيفة العمل    لذلك  

للنظرية وهذا ما يـسمى بلغـز        كثيفة رأس المال، وهذه نتيجة عكسية         كانت  أما وراداتها كلها سلع    كثيفة العمل، 

ليونتيف، ولكن ليونتيف قدم تفسير لهذا اللغز حيث قرر أن مهارة العامل الأمريكي ثلاثة أمثال العامل الأجنبـي                  

 أمريكا في ثلاثة يصبح لدى أمريكا وفرة نسبية في عنصر العمـل ونـدرة               وبالتالي لو تم ضرب عدد العمال في      

رأس المال، وهذا هو التفسير      وتصدر سلع كثيفة العمل وتستورد سلع كثيفة         ج رأس المال، ومن ثم تنت     نسبية في   

 لأمريكا ولكـن     وهو أن ليونتيف لم يحتسب الواردات الفعلية        ولكن يوجد عامل آخر أدى إلى هذا اللغز        ،النظري  
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 إلى نتيجة عكسية     إنتاج السلعة الواحدة ومن ثمة أدى      البديل المحلي معتمدا على تماثل دالة        أساستم حسابها على    

  . 1)(الواقع فإن دالة إنتاج السلعة الواحدة غير متماثلة حيث يوجد اختلاف في دالة إنتاج السلعة الواحدة وفي 

  : النظرية الحديثة للتجارة الخارجية: المطلب الثالث

  :  ليندر والتبادل الدوليستيفاننظرية  -1

الخارجية وركز على الوضع الاقتصادي والآثار المترتبة علـى        بالإطار الديناميكي للتجارة     "ليندر"لقد اهتم   

 .والواردات المحتملة ساسية للصادراتددات الأحالتبادل الدولي واعتبر أن الطلب المحلي على السلع كأحد الم

  :الطلب المحلي - 1-1

، فحسب  وليةتجات الأ  في تفسيره للتبادل الدولي بين تجارة المنتجات الصناعية وتجارة المن          "ليندر"لقد فرق    

، أما  الإنتاج بين الدول التي لا يوجد بينها اختلافات جوهرية في عوامل            رأيه فإن تجارة المنتجات الصناعية تقوم     

راجع إلى عوامل أخرى بخلاف التفـاوت       لفة وذلك   خولية فتكون بين دولة متقدمة وأخرى مت      تجارة المنتجات الأ  

 الميـزة   هـذه  أن تبادلها يتم طبقا للميزة النسبية وأن"ليندر"ولية يرى  جات الأ فبالنسبة للمنت  ،2)(في هبات الموارد    

 أنه  " ليندر "أما فيما يخص السلع الصناعية يرى       ،  "هكشر و أولين  "تتحدد بنسب عناصر الإنتاج وهو نفس تفسير        

 ـ            ة أخـرى مـن     هناك مجموعة من العوامل التي تحدد الصادرات المحتملة والواردات المحتملة، وهناك مجموع

المحتملة حجـم الطلـب     ، ومن أهم محددات الصادرات      العوامل التي تحدد الصادرات  الفعلية والواردات الفعلية       

 يصدر سلعة معينة إلى الخارج لا بد أن يكون هناك طلـب محلـي               أنالمحلي، إذ لكي يصبح في مقدور أي بلد         

  . رضغ، موجها لهذا الىي المراحل الأول يكون إنتاجه منها على الأقل فأنعلى هذه السلعة، ولا بد 

يعتبـر  )  الاسـتثمار    لأغراضسواء  ( هو وجود طلب محلي على السلع       " ليندر" لنظرية   الأساسيوالمبدأ  

    .  3)(  وليس كافيا لتكون هذه السلع صادرات محتملةاشرطا ضروري
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  : كثافة التجارة في السلع المصنوعة  -1-2

 حجم الدول  علـى      تأثير هي مقياس لحجم التجارة بين الدول، بعد استبعاد          "ليندر"كثافة التجارة في مفهوم     

حجم التجارة بينها، وتقاس كثافة التجارة بميل البلاد المختلفة للاستيراد من بعضها ، ويمكن القول أنه كلما تشابه                  

 عن محددات هيكل الطلـب فـي         أما ،أكثر كثافة هيكل الطلب في بلدين كانت التجارة المحتملة بين هذين البلدين           

فهو يرى أنه كلما     الدخل المتوسط    أهمها هيكل الطلب إلى مجموعة من العوامل من         "ليندر"فيرجع  البلاد المختلفة   

ارتفع متوسط الدخل في بلد ما، أدى ذلك إلى تحول الطلب إلى سلع معقدة التركيب سواء كانت سلع إستهلاكية أو                    

 التجارة المحتملة تكون أكثر كثافة بين الدول التي يتقارب مستوى الدخل المتوسط             سلع إستثمارية، وعلى ذلك فإن    

 .الدين والثقافةهيكل الطلب مثل المناخ واللغة و ناك عوامل أخرى تحددفيها، رغم التسليم أن ه

  :آثار قيام التبادل الدولي  -1-3

 تتمتع إقتصاداتها بالقدرة على التكيف للوضع        البلاد التي  ، في هذا المجال بين نوعين من البلاد       "ليندر"يفرق   

، ويمكن أن نطلق علـى النـوع الأول الـبلاد           الجديد بإعادة تخصيص الموارد، والبلاد التي لا تتمتع بهذه القدرة         

 في مجال بحث أثر التبادل الدولي هو أن هذا          ةالمتقدمة وعلى النوع الثاني البلاد المتخلفة، والسبب في هذه التفرق         

ثر يختلف كما ونوعا بإختلاف درجة مرونة الهيكل الإقتصادي، فإذا كان هذا الهيكل مرنا، كما هو الحال فـي                   الأ

 من التبـادل    فادةستالابما يحقق    من البلاد، أمكن التكيف مع الوضع الجديد بإعادة تخصيص الموارد            الأولالنوع  

كن إعادة تخصيص الموارد بين قطـاع التـصدير         الدولي أما إذا كان الهيكل الاقتصادي من الجمود بحيث لا يم          

أثـر   وبخـصوص  النتيجة هي إختفاء قطاع منافسة الواردات في المدى الطويـل            وقطاع منافسة الواردات، فإن   

  .1)( أي البلاد المتخلفةالمواردقتصادات التي لا تتمتع بالقدرة على إعادة تخصيص لإالتبادل على الدول ذات ا

 

  :جفرنون ودورة المنت2- 

زو التجارة بين الدول إلى الإختلافات التكنولوجيـة إلا أن أحـد            عبالرغم من قوة النظرية الكلاسيكية التي ت      

فـالميزة    التجـارة،  وأنمـاط  الساكن في تقرير الميزة النسبية       بمن في اعتمادها الأسلو   كمحددات هذه النظرية ي   

 إنتقال التكنولوجيا عبر الدول، وقد قام الاقتصادي        لةالتكنولوجية غير ساكنة وقابلة للتغيير مع الزمن في ظل سهو         
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فهو يستند إلى فكرة الاحتكار التكنولـوجي المـرتبط         ،   1)(بتطوير نموذج تحليل ديناميكي للميزة النسبية        "فرنون"

على مراحل دورتها، ويؤلف بين تطـور طبيعـة الـسلعة،           وبالاختراع ويركز على السلعة الجديدة في حد ذاتها         

 بين ثلاثـة مراحـل لتطـوير        "فرنون"ويفرق   ،2)( في التجارة الدولية   ورتها وبين التطورات التي تشهدها    طوال د 

    : 3)( إنتاج المنتوج، وهي كما يليأماكنشروط 

  :الإنتاج مرحلة  -2-1 

 حيث  التأكد حيث يصاحب هذا المنتوج نوع من عدم         ةالأمريكيج في الولايات المتحدة      يبدأ صنع هذا المنت   

  .  مرتفعةالإنتاجعل تسويقه في السوق المحلي وتكون تكلفة يج

  : مرحلة الانتشار -2-2

 ـ   بالتنوع، ومن هنا تبدأ الولايات المتحدة في تصدير بعض الكميات من الـسوق               المنتجيبدأ     ىالمحلـي إل

 استيراده إذا كانت  السوق الخارجي وبالتحديد أن تستثمر في إنتاج هذا المنتوج في الدول الصناعية ولا تتردد في                

  . وفرات الحجم تفوق تكاليف النقل

  :  مرحلة النمطية الشديدة -2-3

 نمطيا بدرجة كبيرة كما أن سوقه أصبحت معروفـة بالكامـل            المنتجأي معناه أنه في هذه المرحلة يصبح        

جور فيهـا رغـم     وهنا يبدأ التفكير في إقامة المشاريع في بعض الدول النامية وذلك بسبب انخفاض مستويات الأ              

  .ف قطع الغيار ومعدات الصيانة تكاليارتفاع
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 السعودية، ، جون هدسون والآخرون، العلاقة الاقتصادية الدولية،ترجمة طه عبد االله منصور، محمد عبد الصبور محمد علي، دار المريخ للنشر-)    3 (

    .        135:، ص1987
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   يوضح مراحل دورة المنتج-10-الشكل التالي   

      

                                                                                       

 

 

 

 

 

  مرحلة النمطية  مرحلة الإنتاج           مرحلة الانتشار                      

  الإنتاج المحلي

  الصادرات
  الاستهلاك المحلي

المستويات المحلية 
  لاكللإنتاج والاسته

 

  

 

  .82: ، مصر، ص1992ن عوض االله، الاقتصاد الدولي، دار المعرفة الجامعية زينب حسي: المصدر

 بالميزة النسبية لهذا المنتوج، ثم يبدأ       حفظنستنتج من خلال المراحل السابقة أن إنتاج منتوج جديد يبدأ في الت           

 ـ  إنتشار فنون وتقنيات إنتاج هذا المنتوج الجديد وبعدها تقوم المنافسة بين هذه الدول وبال              فع الـشركات   دتـالي ت

ديد في التفكير في استثمار هذا المنتوج في الدول النامية وذلك للاستفادة من إنخفاض تكـاليف اليـد                  جصاحبة الت 

 .العاملة 

  : نظرية التبادل اللامتكافئ -3

إن من شأن التبادل الدولي أن يعود بالنفع على أطرافه حسب النظرية الكلاسيكية وكـذا التـوافر النـسبي                   

  .  وكذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تقارب مستويات الدخول في الدول الناميةالإنتاجوامل لع

ولكن في الواقع التبادل الدولي لم يكن كذلك لا في الماضي ولا في الحاضر، ولذا فلابد من النظر إليه في                    

  .1)(إطار اللاتكافؤ بين أطرافه وذلك هو أساس نظرية التبادل اللامتكافئ 

  

  

  
                                                 

    .         91: ، ص1999 الاقتصاد الدولي، دار المعارف العربي، مصر، ، محمود يونس-)    1 (
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 : الصياغة الأولية لنظرية التبادل اللامتكافئ-3-1

 وغيـرهم أن الـدول      "شببـري "،  "ميردال" الخمسينات ظهر في كتابات بعض الاقتصاديين ومن بينهم          ذمن 

 الدول   خلفة تمثل الطرف الأضعف في عملية التبادل بمعنى أن تبادل مجموعة الدول المتقدمة ومجموعةتالم

  . فئخلفة هو تبادل لا متكاتالم

 أن التبادل الدولي لا ينتج عنه اتجاه نحو التساوي في الدخول كمـا تقـول النظريـة                  "ميردال"لقد أوضح   

  : الكلاسيكية والسويدية وأن ما تقول به هذه النظريات يرجع إلى أهم الفروض لهذه النظريات وهي كالآتي

  .  فرض التوازن المستقر-

  .  فرض إنسجام المصالح-

  . الكاملة فرض المنافسة -

 التوازن فإنه يولد قوى تلقائية تعيد الأمور إلى نصابها، أي        اختل إذا    أنه ،إن مضمون فكرة التوازن المستقر    

 التي تقوم بين الدول تولد قوى تلقائية وذلك من خلال التبادل ومنـه هـذه                الإنتاجأن الفروق في أسعار عناصر      

  . قالقوى التلقائية تؤدي إلى القضاء على هذه الفرو

 ـ ميزه نـسبية علـى الب      -الأولالبلد  - في بلد آخر فإنه يترتب له        الإنتاجعناصر  إن إنخفاض سعر أحد      د ل

ومنه فإن هذه الـسلعة     الكثيفة في عنصر الإنتاج الرخيص وبذلك يصدر البلد الأول هذه السلعة            الثاني في السلعة    

 في البلد الثاني ومنه تتساوي أثمان       بل يحدث العكس   السعر نحو الارتفاع، وبالمقا    جهيتيزيد عليها الطلب وبالتالي     

  . نتاجالإعناصر 

 بمعنى أنه لا يوجد تناقص بين طرفي التبادل، بينما فرضـية المنافـسة              فهي  انسجام المصالح،  يةضأما فر 

  . الكاملة تتضمن في أساسها أنه ليس بمقدور أي طرف من طرفي التبادل أن يحدد نتيجة التبادل بمفرده

 الذي يرى أن العملية الاقتـصادية       "ميردال" العروض عرفت انتقادات شديدة من طرف الاقتصادي         إن هذه 

هي عملية تراكمية، بمعنى أن وجود فروق في ظل الظروف القائمة يؤدي إلى مزيد من الفروق، أمـا بالنـسبة                    

ة، أمـا فرضـية   لفرضية انسجام المصالح فهو تعبير عن وجهة نظر من تحصلوا على نصيب أكبر مـن الحيـا               

  : الكاملة فقد إنتقدت من ناحيتينالمنافسة

  .هي بعيدة عن الواقع خاصة في إطار العلاقات بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة:  الناحية الأولى-
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، الاجتماعيـة والاقتـصادية،   ، و هي فرضية لا معنى لها في إطار الظـروف الثقافيـة          :  الناحية الثانية  -

   1)(. متخلفةوالنفسية للدول ال

كعملية تراكمية، وإذا رفضنا فرض المنافسة الكاملـة   أنه إذا نظرنا إلى العملية الاقتصادية "ميردال"يستنتج  

  . فإن النتيجة المنطقية هي ازدياد اللامساواة بسبب عدم التكافؤ بين طرفي التبادل

ل المتقدمة وما ينتج عنه من      خلفة والدو ت، فقد أشار إلى عدم التكافؤ بين الدول الم        "بريبش" أما الإقتصادي    -

 وهـو تـدهور معـدل       رالضرحدث صور هذا    أضعف وقد ركز على      النامية باعتبارها الطرف الأ    ضرر للدول 

خلفة أن تهجـر مبـدأ الحريـة        ت أن على الدولة الم    "بربيش"التبادل الدولي للدولة النامية، وقد استنتج الإقتصادي        

  .اسة تجارية حمائية تمكنها من إنشاء صناعة وطنية بالداخلوأن تنتهج سيالخارجية للتجارة 

  : الصياغة الحديثة لنظرية التبادل اللامتكافئ- 3-2

 فـإن   "ريكاردو" للتجارة الخارجية فحسب     اتعتبر نظرية التبادل اللامتكافئ أحدث نظرية نتناول فيها تفسير        

 موضـوع التبـادل     ءالأشـيا  أي أن    ، قيمة الاستعمال  تبادل كميتين متساويتين لكنها تختلفان في     التبادل هو أساس    

ا قيمة واحدة، لكنهما تمثلان قيم إستعمال       متحتوي على نفس الكمية من العمل، وطبقا لنظرية العمل فالقيم تكون له           

 مختلفة وهذا الاختلاف في قيم الاستعمال بالنسبة لطرفي التبادل هو أساس ما يحققاه من نفع والتبـادل المتكـافئ                   

  . ني أن المنتجات لا تتبادل عند قيمتهايع

  : يميز التبادل بصورتين مختلفتين"إيمانويل"إن :  التبادل اللامتكافئ عند إيمانويل-3-2-1

 مـن بلـد      تكون الأجور في البلدين واحدة ولكن التركيب العضوي لرأس المال يختلف           : فالصورة الأولى 

نتاج فإن ساعة من العمل الكلي للبلد الذي يرتفـع فيـه التركيـب              لإلآخر وبفعل قانون تحويل القيمة إلى أسعار ا       

تحصل على منتجات أكثر في السوق العالمية مما تحصل عليـه           ) أولا وهو البلد المتقدم   ( العضوي الرأس المال    

 تترتب عليهـا    س المال، أي أن إنتاجية العمل     أساعة من العمل الكلي للبلد الذي ينخفض فيه التركيب العضوي لر          

ه فـي هـذه     ر ويرى البعض أن عدم التكافؤ يبر       في معدلات مبادلة ساعة من العمل الكلي في البلدين،         اتاختلاف

  .نتاجيةلإالحالة تفاوت ا

                                                 
    .        27-26:  مرجع سابق ص، سلطاني سلمي-)    1 (
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البلـدين ولكـن     فيتم التبادل بين دول يتساوى فيها التركيب العضوي لرأس المال في             :الصورة الثانية  أما  

 الإنتـاج تكـون     ق حيث أن طـر     متشابه نتاجي في البلدين  لإشاط ا جور، ويكون الن  تختلفان من حيث معدلات الأ    

  .تساوي التركيب العضوي لرأس المال   في ظلذالكمتشابهة، و

ن معدلات الأجور تكون مختلفة بحيث أن معدل الأجر في البلد المتقدم اكبـر              إوبرغم تشابه طرق الإنتاج ف    

  .1) (من معدل الأجر في البلد المتخلف

 في دراسـته لظـاهرة التجـارة        "سمير أمين "لقد انطلق   : ل اللامتكافئ عند سمير أمين      التباد -3-2-2  

الدولية من كون المبدلات التجارية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة هي مبادلات لا متكافئـة وذالـك بـسبب                   

 ـ    باختلاف مستويات الأجور     ن التبـادل الغيـر   أو، ة حيث يجعل نقل القيم من الدول المتخلفة اتجاه الدول المتقدم

متكافئ هو أساس التطور الغير متكافئ ، ويرى أن الدول المتخلفة أمام طريق ألا وهو القطيعـة مـع الـسوق                     

  .ن أي محاولة للتنمية في ظل هذا النظام مآلها الفشل أالرأسمالية العالمية ، و

لمنتجات في إنتاج يكون فيه الفـرق       نه هو تبادل ا   أ إلى تعريف التبادل اللامتكافئ على       "سمير أمين "وذهب  

   .تبين الأجور أعلى من الفرق بين المنتجا

قل ممـا لـو     أيكون تأثيرها   بحيث  في ظل انخفاض الأسعار للمنتجات المصدرة من طرف الدول المتخلفة           

خلفـة   التبادل غير متكافئ بـين الـدول المت        زيد من حدة  هذا ي  ،أنتجت في الدول المتقدمة ذات الأجور المرتفعة        

 صـعوبة نمـو الـدول       "أمين سمير" حيث تستفيد الدول المتقدمة من الفرق بين القيم ، ويرجع            ،والدول المتقدمة 

متكافئ ويشير إلى بحث الدول الرأسمالية عن مجال لتحقيق أسواق جديدة وسيطرة الدول              تبادل اللا الالمتخلفة إلى   

الأجور بين الدول المتخلفة والمتقدمة هو النقطـة الأساسـية          ن التفاوت في    إ ومنه ف  ،المتقدمة على الدول المتخلفة   

تدهور في معدلات التبادل الدولي المختلفة ومـن خلالـه يمكـن    ال  تفسيرناوالسبب الرئيسي الذي من خلاله يمكن    

  :إلى قسمين   دراسته للتبادل اللامتكافئ بظاهرة انقسام العالم"سمير أمين"يختم ،  التبادل اللامتكافئتفسير

  .2)(وقسم فقير يتمثل في الدول النامية ومدى استغلال الأولى للثانية،  قسم غني وهو الدول الرأسمالية 

  

 

                                                 
 .81-80-79-77: ، ص 1992 مصر،،4ء ، دار النهضة العربية ، ط جودة عبد الخالق ، الاقتصاد الدولي ، من مزايا النسبية إلى التبادل اللامتكافي -1)(
  .83 :ص ،1986باشي احمد ، التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية ، حالة الدول النامية ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  -2)(
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  : السياسات التجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية: المبحث الثالث

يرجع تدخل الدولة في حركة تجارتها الخارجية إلى زمن بعيد وهو تدخل كان ولا يزال شائعا في كل دولة                   

 وهنا لابد من فلسفة للمشروع لمثل هذا التدخل تتمثل في حماية المنتج المحلي مـن جهـة                  ،ن الدول بلا استثناء   م

وزيادة الإيرادات الحكومية من جهة أخرى وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات والاعتماد على السلع المصنعة               

  .1)(المحلية من جهة ثالثة

الإجراءات التي تتخذها السلطات ذات السيادة في المجال الاقتصادي         ويقصد بالسياسة الاقتصادية مجموعة     

  .لتحقيق أهداف معينة

  : أهداف السياسات التجارية: المطلب الأول

  ، تحقيق موارد للخزانة العامة     هذه  الأهداف انتشارا هو      ولعل أكثر  ،هناك أهداف متعددة للسياسة التجارية      

اية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية وحماية الاقتصاد القـومي مـن            وتحقيق توازن ميزان المدفوعات ، وحم     

خطر الإغراق وحماية الصناعة الناشئة ، وإعادة الدخل القومي ، وحماية الاقتصاد القومي من التقلبات الخارجية                

دية ،  ، بالإضافة إلى أهداف إستراتيجية ويمكن تقسيم هذه الأهداف إلى ثـلاث مجموعـات رئيـسية ، اقتـصا                  

  .اجتماعية ، إستراتيجية

  :  وتتمثل فيما يلي:الأهداف الاقتصادية -1

   : تحقيق موارد للخزينة العامة -1-1

حد أهداف السياسة   أقد يكون الحصول على موارد الخزانة العامة لتمويل الإنفاق العام بكل أنواعه المختلفة              

سياسيا من    عن هذا الطريق أكثر فعالية وأكثر قبولا       يعتبر الحصول على موارد   والتجارية، في كثير من الحالات      

 فعادة ما يتم الحصول على المواد المالية للخزانة عند مرور الـسلع              ، بعض الطرق البديلة لتمويل الخزانة العامة     

ن ع كما أن الموارد المالية التي يتم الحصول عليها          ،عبر الحدود وبذلك يتم توفير جزء كبير من نفقات التحصيل         

ديد طـرق   نه يجب التحرر عند تح    أذا الطريق تكون، على الأقل في جزء منها مدفوعة بواسطة الأجانب على             ه

تحقيق هذا الهدف فلو تم تحقيقه بفرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة دون تمييز، قد يؤدي هـذا إلـى                    

 كما أن هذا الهدف يلـزم لتحقيقـه         ،أو هما معا  الإخلال باعتبار العدالة الاجتماعية أو باعتبار التنمية الاقتصادية         

                                                 
  .61:ر وآخرون ، مرجع سابق، صطموسى سعيد م -1)(
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اختيار النوع المناسب من السلع والخدمات في التجارة الدولية وبالتحديد أن تكون المرونة السعرية لطلب عرض                

 .1)(هذا النوع من السلع ضعيفة

 

  : المدفوعاتفي ميزان تحقيق توازن  -1-2

تلقائية قد لا تكفي في ظروف تاريخية معينـة لتحقيـق           أن القوي ال  القائلة  حسب نظرية ميزان المدفوعات     

 كما أن اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة كوسيلة لاستعادة التـوازن إلـى ميـزان                ،التوازن في ميزان المدفوعات   

المدفوعات أمر تقف دونه محاذير كثيرة، فقد تكون المرونة السعرية للصادرات والواردات ضعيفة وقد يحـدث                

التخفيض إلـى زيـادة عـبء الـديون     هذا معدل التبادل نتيجة لتخفيض قيمة العملة ، قد يؤدي     تدهور شديد في    

نـه  إ وبالإضافة إلى ذلك ف    ،الوضع الغالب وهو  ة بعملة أجنبية نسبة كبيرة ،       نالخارجية إذا كانت نسبة الديون المعل     

ر لتواضع المرونـة الداخليـة للطلـب        بالنظوذلك   ،    أية نتيجة  بالنسبة للدولة النامية لن يجد تخفيض قيمة العملة       

 للطلب الداخلي على وارداتها لكل هذه الأسباب قـد لا تجـد             ةالخارجي على صادراتها وارتفاع المرونة الداخلي     

على الأخص الدول النامية منها ، قد لا تجد مفرا من اتخاذ الإجـراءات الكفيلـة باسـتعادة                  والكثير من الدول ،     

 .عاتالتوازن إلى ميزان المدفو

 : حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية-1-3

قد تستهدف السياسة الاقتصادية في ظل ظروف معينة حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، ولـذلك                

 ـ أهداف السياسة التجارية والمقصود هنا عزل المؤثرات الخارجية التي يمكن أن              هدف من  يعتبر هذا أيضا   ؤثر ت

ضرورة الحماية في هذا المجال متى كانـت النفقـة          برز  ا على الإنتاج المحلي في بعض الفروع ، وت        ضارتأثيرا  

كبر منها في الخارج ، ومتى رؤي لأسباب مختلفة أن الحفاظ على الإنتـاج المحلـي             أالحقيقية للإنتاج في الداخل     

نتاج الزراعي فيها من منافـسة      أمر جوهري ومن أمثال ذلك ما تطبقه دول غرب أوروبا من إجراءات لحماية الإ             

ه الدول المتقدمة لحماية إنتاجها الصناعي في بعـض         بقالإنتاج الزراعي في الدول النامية ومن أمثلته أيضا ما تط         

  .  2)( الصناعي فيهاالإنتاجالمجالات، وكذلك ما تتبعه الدول النامية من إجراءات لحماية معظم فروع 

 

                                                 
    .118-117:ص ، ، مرجع سابق مهدي محمود شهاب -1)( 
  .234 :، ص2002 أساسيات الاقتصاد الدولي، الدار الجامعية الجديدة، مصر، ،عادل أحمد حشيش -2)(
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   : خطر الإغراقحماية الاقتصاد القومي من -1-4

 الإنتاجهو تطبيق لنظرية التمييز السعري في مجال التجارة الدولية، ويقصد به بيع بسعر يقل عن تكاليف                 

 بـين   الإغراق أنض الخسارة بالبيع بثمن مرتفع في السوق المحلية ، وطالما           و الخارجية على أن تع    الأسواقفي  

 يكون هناك فارق كبير فـي المرونـة         أن الخارجية فلا بد     نوع من التمييز السعري بين السوق المحلية والسوق       

  . في السوقينالإغراقالسعرية للطلب على السلعة محل 

  :الوليدةحماية الصناعة -1-5

 الحجج لتدخل الدول في طريق حرية التجـارة، والمقـصود           أقوىعتبر حجة حماية الصناعة الوليدة من       ت 

 أن، تلك الصناعة حديثة العهد في البلد والتي يتوقـع لهـا             أحيانا تسمى    الصناعة الناشئة كما   أوبالصناعة الوليدة   

 ما توفرت لها البيئة الملائمة ولذلك فلا يقصد بالصناعة الوليدة مجرد حداثة العهـد               إذا مرحلة النضج    إلى قيتتر

تكون الظـروف    أن هناك الكثير من الصناعات حديثة العهد والتي لا يتوقع لها أي ازدهار، بل يجب                أنفلا شك   

 الاحتمالية لنضج هذه الصناعة متوفرة في البلد ، وعادة ما يطلق على محصلة هذه الظروف المواتية                 والإمكانيات

 كانت هناك ميزة نسبية كاملة أو احتمالية في فروع الإنتاجية جاز في هذه الحالة اعتبار                فإذاتعبير الميزة النسبية    

 . 1)(دة التي يجب حمايتهاالصناعة فيه من قبيل الصناعات الولي

   :حماية الاقتصاد القومي من التقلبات الخارجية-1-6

 قد تحدث تقلبات اقتصادية عنيفة خارج الاقتصاد القومي كتضخم عنيف أو انكماش حاد ولا شك أن مثـل                  

ها أمر مسلم به    ن حماية الاقتصاد القومي من    إهذه التقلبات أيا كانت العوامل المسببة لها غير مرغوب فيها ولذلك ف           

وذلك طالما أن التجارة الخارجية هي وسيلة الاتصال بالخارج لذا أصبح منوطا بالسياسة التجارية مهمة حمايـة                 

  .الاقتصاد القومي منها

   :والإستراتيجيةالأهداف الاجتماعية  -2

   :الآتي في الأهدافوتتمثل هذه  :الاجتماعية الأهداف -2-1   

  العمـال  أوكمصالح المزارعين أو المنتجين لـسلعة معينـة         : تماعية معينة   حماية مصالح فئات اج      *

 في هيكل توزيع القـوى      أصلها معينة تجد    لآلية وهنا تتقلب مصالح هذه الفئات طبقا        ،المشتغلين في صناعة معينة   

 . مصالح المجتمع في مجموعهإلىالسياسية في المجتمع 

                                                 
  .121-120: ص: مجدي محمود شهاب، مرجع سابق -1)(
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 الطبقـات  أوفئـات   ال توزيع الدخل القومي بـين       إعادةلدولة  قد تستهدف ا  :  توزيع الدخل القومي     إعادة* 

 عادة ما تستخدم أكثر مـن       ، السياسة التجارية لتحقيق هذا الهدف     أدوات إلى إليهالمختلفة، وتلجأ من بين ما تلجأ       

 من أدوات السياسة التجارية في هذا السبيل ، ففرض رسوم جمركية أو تطبيق نظام الحصص على واردات                   أداة

 تقلل من الدخل الحقيقي لمستهلكي هذه السلعة ويزيد الدخل الحقيقي لمنتجيها في             الأخرىة مع ثبات العوامل     معين

 السياسة التجارية ، ولكن هذه السياسة       أهداف توزيع الدخل القومي كهدف من       إعادةالداخل ، ونادرا ما يعلن عن       

لسياسة المالية تعتبر من السياسات الحيوية لتحقيـق         مع غيرها من السياسات الاقتصادية ، وبالذات مع ا         افرظبالت

 . 1)(هذا الهدف 

   :الإستراتيجيةالأهداف  -2-2

 أو المجتمع سواء في بعده الاقتـصادي        بأمن للسياسة التجارية كل ما يتعلق       الإستراتيجية بالأهدافيقصد   

 من الغذاء عـن طريـق       أدنىفير حد    تو الإستراتيجية العسكري فقد يتطلب أمن المجتمع والاعتبارات        أوالغذائي  

 تحقيق ذلـك بفـرض      أمر السياسة التجارية    إلى المحلي مهما كانت تكلفته مرتفعة في هذه الحالة قد يوكل            الإنتاج

 الإنتـاج  من أدنىق على توفير حد ب بمنع الاستيراد كليه، نفس الشيء ينطأوالرسوم الجمركية أو نظام الحصص     

 الإستراتيجية  ت كما قد تقتضي الاعتبارا    ،إليها يمكن الاطمئنان    الأمنجة كبيرة من    الحربي لكي يحقق المجتمع در    

نا يكـون علـى الـسياسة       هالخاصة بالنشاط الاقتصادي توفير مقادير كافية من مصادر الطاقة كالبترول مثلا و           

  .2)( تتبع من الوسائل ما يكفل هذا الهدفأنالتجارية 

   :اريةالتج السياسة أدوات :الثانيالمطلب 

يتعرض نشاط التجارة الخارجية في كل مرحلة لتشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولـة التـي                 

ومع زيادة حـدة التخلـف الاقتـصادي        ،  3)( أو تحريره من العقبات المختلفة       أخرىبتعمل على تقييده بدرجة أو      

 في مجال الـسياسات التجاريـة يمكـن          دفع عجلة التنمية الاقتصادية برزت اتجاهات جديدة مميزة        إلىوالحاجة  

تسميتها بالاتجاهات الواقعية ، وهذه الاتجاهات تتمثل في اختيار السياسة التجارية وفقا للظروف الاقتـصادية أو                

 فلسفات دولية، وبناءا علـى      بأي أو نظريات قومية    بأيللمرحلة الاقتصادية التي تمر بها الدول دون التقيد مسبقا          

  :  الدولة النامية اتجاهين للسياسة التجارية هماأمامهناك ما سبق فقد يكون 

                                                 
  .239 -238:حمد حشيش ، مجدي محمود أبو شهاب ، مرجع سابق، صأ -1)(
  .123 :مجدي محمود أبو شهاب ، مرجع سابق، ص -2)(

 .162:ص  ، 1967ق العادة ، المكتبة العلمية ، ومدخل إلى الاقتصاد ، ترجمة سموحي ف،   Reger Dehemروجي دهيم  -3)(
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  : السياسة الحمائية ومبرراتها 1- 

  :السياسة الحمائية 1-1- 

 الأسـاليب  بعـض    بإتباع الأخرى تتمثل السياسة الحمائية في قيام الحكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول            

 مما يـوفر    ،ة الواردات خلال فترة زمنية معينة       ص لح أقصى وضع حد    أوكفرض رسوم جمركية على الواردات      

 للحماية والتي   أساليب أربعة ، ويمكن التفرقة بين      الأجنبية الوطنية من منافسة المنتجات      للأنشطةنوعا من الحماية    

   : كالأتيوهي الخارجي  مجموعة من الدول لتقييد التجارة مع دول العالم أويمكن ان تتبعها دولة ما 

 ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء كانت صـادرات            أنها وتتمثل في    :لجمركيةاالرسوم   -أ

  .   أخرى إلى النسبية لكل من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من دولة الأهمية وتتباين واردات، أو

عة ما خـلال     لما يصرح باستيراده من سل     أقصىويتمثل في قيام الحكومة بوضع حد       : نظام الحصص  -ب

 دولة معينة خلال فترة زمنية معينة بدلا من         إلىفترة زمنية معينة ، وتعد الحصص قيدا كميا على انسياب السلع            

 .فرضه الرسوم الجمركية ت السعري الذي التأثير

 للأفـراد  هي الوسـيلة التـي يمكـن    الأجنبيةن العملات  نظرا لأ:الأجنبي فرصنظام الرقابة على ال  -ج

لات ص تمكنت من السيطرة على كل متح      إذان الحكومة يمكنها تقييد الواردات      إ الاستيراد بواسطتها ف   والمؤسسات

 .1)(العملة الأجنبية وعلى كل استخداماتها

 الدولة تحظر التعامل التجاري مع الخارج ومن هنا يتبين          أن المنع   أوالمقصود بالحظر    : الحظر والمنع  -د

ئـذ قـد     فقط أو على الصادرات فقط أو على الصادرات والواردات معا، وعند           الحظر قد يقع على الواردات       نأ

 على بعض البلاد وفـي      أويكون الحظر على جميع السلع وعلى جميع البلاد وقد يكون جزئيا على بعض السلع               

 ـ    لإلغاءجميع هذه الحالات لا يعتبر الحظر نظاما للحماية بقدر ما يعتبر نظاما              و يعتبـر    التبادل الدولي ولهذا فه

  .2)( حظرا على التجارة الدولية

  

  

 

                                                 
 .153  -151، 147، 124 :ي، مرجع سابق ، صريت السيد احمد الس-1)(
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  :مبررات مبدأ حماية التجارة الخارجية - 1-2

من أهم الدوافع التي وراء إتباع سياسة الحماية من قبل إحدى الدول اتجاه وارداتها من العالم الخارجي ما                  

  :يلي

ية على النمو والازدهار في ظل       لا تستطيع الصناعات الناشئة في الدول النام       :حماية الصناعات الناشئة    أ- 

هـذه  جد في الدول المتقدمة ، خاصـة وأن         المنافسة الشديدة من قبل الصناعات العريقة أو المنافسة والتي تو         

 . خلالها وتقدمت وأصبحت عند مستوى كفاءة مرتفع نمتالأخيرة قد أقيمت من فترة طويلة 

 تخصيص كل دولة نامية في      إلىلحرية التجارية    سياسة ا  إتباعيؤدي   : تحقيق الاستقرار الاقتصادي   - ب

 بعض العوامل التي لا تملك      أسعارها أو إنتاجها الرئيسية ، والتي يؤثر في       الأولية عدد محدود من المنتجات      إنتاج

 التقلبات فـي الطلـب العـالمي        أو تسيطر عليها مثال ذلك التقلبات في الظروف الطبيعية          أنالدول النامية نفسها    

 . سياسة الحماية إتباعارجية ، ولذلك تفضل الدول النامية  خلأسباب

يؤدي إتباع سياسة الحماية بأساليبها المختلفة إلى تشجيع الـصناعات المحليـة            : رفع مستوى التوظف   -ج

على التوسع في الإنتاج بعيدا على المنافسة الأجنبية ، مما يساعد على خلق فرص  توظيـف جديـدة تـستوعب                     

العاطلة بالدول النامية كما تحفز هذه السياسة الشركات الأجنبية على الاستثمار في الدول الناميـة               الأيدي العاملة   

نه أن يزيد مـن     أنفسها لتستفيد من الأسواق التي تعودت البيع فيها قبل الحماية وحرمت منها بعدها ، وهذا من ش                

 .مستوى التشغيل في الدول النامية 

 الأسـواق  المحتكرة على بيع منتجاتهـا فـي         الأجنبية بعض الشركات     تعمد :الإغراقمواجهة سياسة    -د

 وذلك بغرض القضاء على الـصناعات المحليـة         الأم التي تبيع بها سوق الدولة       الأسعارقل من   أ بأسعار الأجنبية

 .الربح بغرض أو الأجنبيةالمنافسة لها بالدول 

و تحسين معدلات التبادل الدولية في صـالح         دوافع الحماية ه   أهممن   : تحسين معدل التبادل الدولي    -هـ

 تحسين شروط التبـادل الـدولي لـصالح         إلىن فرض رسم جمركي يؤدي      الدولة التي تفرض الحماية ، نظرا لأ      

 الدول  إتباعالدولة التي فرضت الرسم الجمركي ، ومن ثم تحسين مستوى رفاهيتها الاقتصادية وذلك بغرض عدم                

  . سياسة المعاملة بالمثلالأخرى
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 عاما ويزيد من المـوارد الماليـة        إيراد فرض الرسوم الجمركية يحقق      إن :  عام للدولة  إيرادتحقيق   -و

العامة للدولة ، ويساعد على تنفيذ المشروعات والخدمات العامة، وهذه السياسة في أعين عامة الناس تؤدي إلـى                  

 .1)(خدم لتحقيق المصلحة العامة تحقيق إيراد على حساب المنتجين الأجانب ، وهذا الإيراد سوف يست

  : سياسة الحرية التجارية ومبرراتها -2 

   : سياسة الحرية التجارية -2-1

 إلـى  كافة القيود والعقبات المفروضة على حركة السلع والخدمات من دولـة             إزالةتتمثل هذه السياسة في     

 ـ       سياسة الحرية التجارية تعني انه بمجرد ف       أن ولكن هذا  لا يعني       أخرى ن إتح باب التجارة بين الدول المختلفة ف

 يتوقف ذلك على نوعية     وإنما الأخرىكل السلع والخدمات التي تنتج في دولة ما سوف تتدفق خارجها إلى الدول              

  .2)(السلع هل هي تجارية أم غير تجارية 

  : مبررات حرية السياسة التجارية-2-2

 : 3)( حجج من أهمها سياسة حرية التجارة الدولية على عدةويعتمد مؤيد

ي فيها ميزة نسبية بـسبب      ر السلع التي ت   إنتاجن تخفض في    أإن حرية التجارة الدولية تسمح لكل دولة ب        - أ

 ـ   تلك السلع التي     إنتاجبل    هذه السلعة،  لإنتاج المناسبة   الإنتاجظروفها الطبيعية ونتيجة وفرة عوامل        اتتـوافر فيه

خفاض التكلفة وبالتالي يتم الحصول على مزايا التخصص الدولي الذي          ميزة تنافسية تقوم على الجودة والسعر وان      

 كل دولـة    أنتجتيضمن لكل دولة الحصول على مكسب من التجارة الدولية عند تبادل السلع ، لم يكن ليتحقق لو                  

  .نفس السلعتين معا، ويتوقف حجم هذه الفوائد على مدى اتساع السوق الدولية

 في ظل قيام تبادل دولي يمكن الدول التي تتمتع بميزة نسبية            إلا الإنتاجايا  لا تستطيع الدول التمتع بمز      - ب

 تلك السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية وتقوم بمبادلة ذلك الفـائض مـع        إنتاج تتوسع في    نأ سلعة ما ،     إنتاجفي  

 . من قصور نسبيإنتاجها تحصل منها على احتياجاتها من السلع التي تعاني من أخرى

                                                 
 .192، 188 -185، 176: بق، ص السيد أمحمد احمد السريتي، مرجع سا-1)(
 .126:نفس المرجع السابق، ص -2)(
، مجموعة الـدول العربيـة ،       1، الجزء الثاني،ط    )تحليل كلي ( على مستوى الاقتصاد القومي   ،  ) 02ج(  عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية        -3)(

 .133 :، ص2003مصر ، 
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  للمشروع نتيجة لاتساع السوق ، وتمكن المشروعات التي تتطلب حجما كبيرا             الأمثل الحجم   تطبيق  - ج

 .الأمثل الوضع إلىمن الوصول 

 .منع الاحتكارات  - د

 أمـام  انتعاش التجارة الدولية نتيجة اتـساع الـسوق          إلى تبني سياسة حرية التجارة الدولية يؤدي        إن -هـ

 .ل دولة بميزة نسبية وميزة تنافسية الصادرات والمنتجات التي تتمتع فيها ك

 تكلفة ممكنة حيث تدفع     وبأقل الإنتاج قدر من    أقصىتشجيع التنافس الدولي، بما يحمله من تخفيض          - و

 . وهكذاالإنتاج ومن ثم المزيد من الأرباح منتجاتهم وتعظيم أسعارجل تخفيض أ تخفيض التكلفة من إلىالمنتجين 

 التبادل التجاري الدولي    لأطراف زيادة التدخل القومي     إلىالدولية  يؤدي انتهاج سياسة حرية التجارة        - ز

  .الدولي بأكملهويعود بالرفاهية على الاقتصاد 

يؤدي إتباع سياسة حرية التجارة الدولية إلى تخصيص أفضل للموارد الاقتصادية وزيادة مـستوى                - ي

 .التشغيل والتوظيف في الاقتصاد القومي لكل دولة 

الة بدرجة اكبر من سياسة الحماية لأنها تساعد على الاستفادة مـن عناصـر              تخفيض معدلات البط    - ح

 .الإنتاج المتوفرة في الدول المختلفة 

جل أ من   الإشباع إستراتيجية إتباع إطار تعظيم الصادرات في     إلى سياسة الحرية التجارية  تؤدي       إن  -  ط

  .التصدير ومن ثم تحقيق هدف التوازن الخارجي 
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  : لفصل خلاصة ا

 جـل المـدارس     أن اسـتنتاجه  ما يمكن    أهمن  إ التجارة الخارجية ف   اسةرد إلىخلاصة القول بعدما تطرقنا     

 تفسير واضح للتجارة الخارجية وذلك باختلاف شقيها الكلاسيكي والحديث والتي جاءت            إعطاءالاقتصادية حاولت   

  .لتدعيم مبدأ التخصص وتقسيم العمل وهذا دفاعا عن مصالح شعوبها

 عن تعظيم الـربح علـى       ابحثو المفكرين الاقتصاديين    أناستخلصنا من خلال نظريات التجارة الخارجية       

  .الناميةحساب اقتصاديات الدول 

 التجاريـة   تالـسياسا ب فريقين مختلفين فيما يخص موقفهم المتعلـق         إلى هذه النظريات    أصحابفقد انقسم   

  .حمائي اتخذ الاتجاه الحر والثاني الاتجاه الفالأول

لقد وضع أنصار تقييد التجارة الخارجية حججا وأدوات لتبرير موقفهم كما دافع أنـصار التحريـر عـن                  

  .تو بحجج وأدوات لدعم ذلكأموقفهم و

 نكون قد القينا الضوء على الأسس والأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تلعبها التجارة الخارجية على               أخيرا و

  .ساسها يقاس مدى تقدم أو تخلف الشعوبالمستوى الدولي والتي على أ

 
         

  


